
أنجلينــا جــولي تكتــب: “اســتجابتنا مقيــاسٌ
ـــــف نخفـــــف مـــــن أزمـــــة ـــــا.. كي لإنسانيتن

اللاجئين؟”
, يونيو  | كتبه أنجيلينا جولي

ترجمة حفصة جودة

ارتفـع عـدد اللاجئين عالميًـا علـى مـدار  سـنوات متتاليـة، فهنـاك نحـو  مليـون نـا بسـبب العنـف
كـثر مـن مجمـوع سـكان والاضطهـاد، بمـا يعـادل خُمـس سـكان أمريكـا ونحو نصـف سـكان روسـيا وأ

كملها. المملكة المتحدة بأ

في الـوقت نفسـه يعاني الـدعم الإنسـاني مـن نقـص مزمـن، حيـث تلقـت وكالـة الأمـم المتحـدة للاجئين
والمفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة وشركائهم تمويلاً أقل % عن احتياجهم هذا العام
لتـوفير المساعـدات الأساسـية لملايين مـن اللاجئين السـوريين والأشخـاص النـازحين، هـذا الوضـع المـؤلم
يتكـرر في كـل مكـان، حيـث تصـل أقـل مـن نصـف المساعـدات الإنسانيـة اللازمـة للمحتـاجين في الـدول

المتأثرة بالصراعات.

لا يبــدو مســتغربًا أن يكــون هنــاك قلق عــام عميق، ليس فقــط لأن النــاس أصــبحوا عــديمي الرحمــة،
لكــن لأن الوضــع أصــبح غــير محتمــل، والحــل ليــس أن تتخــذ الــدول تــدابير قاســية أحاديــة الجــانب
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تستهدف اللاجئين وتتعارض مع قيمنا ومسؤولياتنا، فهذا الأمر يزيد من تأجج المشكلة.

بدلاً من ذلك نحن بحاجة لتقليل عدد النازحين عالميًا وذلك بمنع وحل الخلافات التي تسببت في
هروبهـم مـن بلادهـم، يجـب أن نسـعى لحشـد النـاس والأمـم للعمـل معًـا وفـق اهتمامـات مشتركـة
وطموحات عالمية تجاه الأمن والكرامة والمساواة، ويجب أن نفهم أن ذلك لا يأتي على حساب أمننا

ورفاهيتنا الاقتصادية في البلاد، لكنه مطلب ضروري عند مواجهة مشكلة ذات أبعاد دولية.

 رغم سخاء دافعي الضرائب في الدول الغربية وكل الأرواح التي أنُقذت فإن
مليارات المساعدات الإنسانية التي يتم توفيرها سنويًا لا تكاد تقترب من
الاحتياجات المطلوبة لـ مليون نا والمجتمعات التي تستضيفهم الآن

قــد لا يكــون مــن الرائــج القول إننــا بحاجــة للعمــل مــع حلفائنــا للعثــور علــى حلــول دائمــة للصراعــات
المعقدة من خلال الدبلوماسية، لكنه صحيح، فالحقيقة أن هناك تحديات كبيرة بيننا وهذا الهدف لا

يعني أن هذا ليس المسار الصحيح لنتبعه، فيجب أن ننظر للحقائق المجردة.

أولاً: هنـــاك نحـــو % مـــن اللاجئين والنـــازحين يعيشـــون في دول منخفضـــة ومتوســـطة الـــدخل،
ومعظــم النــازحين بســبب العنــف مــا زالــوا داخــل حــدود بلادهــم، أمــا هــؤلاء الذيــن اضطــروا للنزوح
فيميلون للعيش بالقرب من بلادهم في الدول المجاورة، هناك فقط نسبة صغيرة جدًا من اللاجئين
أقل من % عالميًا أعُيد توطينهم بما في ذلك الدول الغربية، أما الدول الفقيرة فهي تتحمل العبء
ــام بذلــك بغــض النظــر عــن ــا ببساطــة الافــتراض أن تلــك الــدول ستســتمر في القي الأكــبر، ولا يمكنن

سياسات الدول الأكثر ثراءً.

ثانيًا: رغم سخاء دافعي الضرائب في الدول الغربية وكل الأرواح التي أنُقذت فإن مليارات المساعدات
مليـــون نـــا الإنسانيـــة الـــتي يتـــم توفيرهـــا ســـنويًا لا تكـــاد تقـــترب مـــن الاحتياجـــات المطلوبـــة لــــ
والمجتمعات التي تستضيفهم الآن، ناهيك عن أن هذا الرقم آخذ في الازدياد، لا يوجد حل يتضمن
ببساطـة اسـتمرار الوضـع كمـا هـو أو القيام بعمـل أقـل أو التصرف كمـا لـو أننـا نسـتطيع ترك المشكلـة

لتتعامل معها الدول الأخرى.

 ثالثًـا: يقع نحـو ثلثي اللاجئين تحـت وصايـة مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين ويأتـون مـن
يا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال، تحقيق السلام في أي من تلك دول فقط: سور
الدول الـ يعني أن تتحسن الظروف ويعود هؤلاء الناس لبيوتهم مما يعني أن يقل عدد اللاجئين
ــا بــالملايين، هــذا مــا يجــب أن نضغــط عليــه كنــاخبين مــع ساســتنا، يجــب أن نتحــداهم للإجابــة عالميً

عن سؤال: كيف تتعامل سياستهم مع جذور تلك المشكلة؟

لقد نجحنا من قبل في تقليل عدد اللاجئين، فعندما بدأت العمل لأول مرة مع وكالة الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين قبل  عامًا كان عدد اللاجئين عالميًا في تناقص، ومن أولى المهام التي قمت بها
مــع المفوضيــة كــانت مرافقــة اللاجئين الكمبــوديين العائــدين إلى بلادهــم، لقــد التقيــت بالعديــد مــن



ــالنظر إلى التــاريخ اللاجئين الذيــن عــادوا إلى بلادهــم بعــد انتهــاء الصراع في يوغوسلافيــا السابقــة، وب
سنجد أنه أعُيد توطين ملايين اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية.

يجب ألا نترك الأمر لهؤلاء الذين يستغلون القلق العام من أجل مصالحهم
السياسية، نحن نخضع للاختبار اليوم واستجابتنا للأمر ستكون المقياس

لإنسانيتنا

هـذه الإستراتيجيـة تتطلـب رؤيـة ومثـابرة وقـوة وليس الحـديث القـاسي ضـد اللاجئين، نحـن بحاجـة
للعزيمـــة والإرادة والمهـــارات الدبلوماســـية اللازمـــة للتفـــاوض بشـــأن التسويـــات الســـلمية وتحقيـــق
يــق العملــي الاســتباقي وهــو في الاســتقرار في الــدول غــير الآمنــة وتنفيــذ أحكــام القــانون، هــذا هــو الطر
صالح أمننا ويتسق مع مبادئنا وقيمنا، سوف يتطلب ذلك أن تعمل الدول معًا لتتحمل هذا العبء

يًا للغاية. كثر إنصافًا، ولهذا أصبح تطوير الميثاق العالمي الجديد للاجئين أمرًا ضرور بشكل أ

اللاجئ هو رجل أو امرأة أو طفل يعيشون في أضعف حالاتهم، مجبرين على ترك بلادهم ويعيشون
بلا حمايـة مـن دولتهـم وفي بعـض الحـالات يعيشـون بلا أدنى مقومـات الحيـاة، هـذا الوضـع الإنسـاني

يختبر معتقداتنا بأن البشر جميعًا لهم نفس الحقوق ويستحقون الحماية.

نحــن نعيــش الآن في عصر مــن الصراع والانقســام، لكــن التــاريخ يخبرنــا أننــا قــادرون علــى الاتحــاد
والتغلب على الأزمة العالمية وتجديد إحساسنا بالهدف المشترك مع الدول الأخرى، هذه أعظم قوة
يمتلكها المجتمع المفتوح، يجب ألا نترك الأمر لهؤلاء الذين يستغلون القلق العام من أجل مصالحهم

السياسية، نحن نخضع للاختبار اليوم واستجابتنا للأمر ستكون المقياس لإنسانيتنا.

المصدر: إيكونوميست
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